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في الخــامس مــن يونيــو عــام ، احتلــت إسرائيــل شبــه جــزيرة ســيناء المصريــة وهضبــة الجــولان
يــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أرض فلســطين. قــد تبــدو تلــك الجملــة بســيطة، إلا أنهــا السور
تحمــل في طياتهــا الكثــير، فقــد احتلــت إسرائيــل قطــاع غــزة بينمــا كــان تحــت الحكــم المصري، إذ أدار
المصريون غزة لفترة امتدت من حرب فلسطين عام  إلى الاحتلال الإسرائيلي في  عدا عدة

. أشهر عقب العدوان الثلاثي على مصر في

ففي عام ، سقطت غزة بيد الجيش الإنجليزي، ودخلت المدينة مع باقي مدن فلسطين مظلة
الانتداب البريطاني على فلسطين عام ، وأصبحت غزة مركزا لقضاء غزة في تلك الفترة حتى
وقــوع النكبــة، أصــبحت جــزءا مــن فلســطين في فــترة الانتــداب البريطــاني وتــم اضافتهــا إلى الدولــة
الفلسطينية المقترحة عندما أصدرت الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية
عام ، ولكن قامت مصر بدخول المدينة عام . في فبراير عام  وقعت كل من مصر
وإسرائيـل هدنـة تقـضي باحتفـاظ مصر بالمدينـة ولذلـك كـانت مـأوى لكثـير مـن اللاجئين الفلسـطينيين

عند خروجهم من ديارهم. وبقيت تحت الحكم المصري حتى النكسة.

في فترة العدوان الثلاثي على مصر سنة  قامت إسرائيل باحتلال المدينة والسيطرة على شبه
جزيرة سيناء المصرية، لكن الضغط العالمي على إسرائيل اضطرها للانسحاب منها.

كتــوبر  كــان يُتوقــع أن يســتمر الزحــف المصري، أو حــتى أن يتنــاول المفــاوض المصري ومــع حــرب أ
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إعادة غزة مرة أخرى للإدارة المصرية بما أنها قد احتُلت وهي تحت الحماية المصرية، إلا أن شيئا من
ذلك لم يكن.

وبحسب الناشط حسام الحملاوي فإن العداء للمقاومة الفلسطينية متأصل في السياسة المصرية،
وليس وليد اللحظة تجاه حركة حماس، و “تواصلت هذه الحالة عبر حكم جميع الرؤساء في مصر،

لكنها وصلت إلى ذروات جديدة تحت حكم السيسي”.

ورغــم تحســن العلاقــات المصريــة الإسرائيليــة علــى مــدار عقــود تبعــت معاهــدة كــامب ديفيــد، إلا أن
يــل، واختلــف الأمــر في المصريين لم ينــاقشوا علــى الإطلاق أوضــاع الفلســطينين في غــزة إلا بشكــل هز
السنوات اللاحقة للانتفاضة الثانية بحيث لعب نظام مبارك دورا متواطئا مع الإسرائيليين للضغط

على أهالي غزة.

وبعـــد الانتخابـــات التشريعيـــة الفلســـطينية الـــتي جـــاءت بحركـــة حمـــاس إلى الســـلطة في فلســـطين،
والاقتتال الداخلي الفلسطيني الذي أشعلته حركة فتح، قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة في
صـيف عـام  قـرر المصريـون عقـاب أهـالي غـزة بشكـل جمـاعي، وبـدأ الحصـار الإسرائيلـي المصري

الذي تزايد بشكل شديد على مدار السنوات التالية.

ومـع اعتمـاد أهـالي قطـاع غـزة علـى الأنفـاق في تـوفير احتياجـاتهم الأساسـية، قـرر نظـام مبـارك إغلاق
تلك الأنفاق بشكل كامل عبر إنشاء جدار فولاذي تحت الأرض لمنع أهالي القطاع من الوصول إلى

سيناء.

الجدار الفولاذي كان فكرة إسرائيلية بالأساس، وبنظرة سريعة على إمكاناته يمكن ملاحظة التصميم
الذي أبداه نظام مبارك في حصار الفلسطينيين، فالجدار الذي بدأ العمل في إنشائه في الربع الثاني
من  يمتد بطول  كم  (يبلغ طول الحدود المصرية مع غزة - كم) وعمق يتراوح من
 متر وسمكها  متر تحت سطح الأرض ويتكون من صفائح صلبة طول الواحدة  إلي 
سم مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق، كما يضمن ماسورة تمتد من البحر غرباً
بطـول  كـم باتجـاه الـشرق يتفـ منهـا أنـابيب مثقبـة يفضـل بين كـل واحـدة والأخـرى  :  م

تقوم بضخ الماء باستمرار بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق.

% يادة نسبة البطالة لتتجاوز ال وقد نتج عن الحصار الطويل والخانق تعطل جميع المصانع وز
لتصـبح أعلـى نسـبة بطالـة في العـالم، إضافـة لنقـص حـاد في الأدويـة والمـواد الطبيـة كافـة، ووفـاة نحـو
 مريض خلال  أشهر فقط لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الدول الأخرى أو لنقص المعدات
والادويــة اللازمــة لعلاجهــم، كمــا أن حركــة البنــاء تعطلــت تمامــا، ممــا زاد ازمــة اصــحاب الــبيوت الــتي

دمرت في الحرب على غزة في  والتي يزيد عددها على  بيتا وشقة سكنية.

الحرب على غزة ذاتها تم إعلانها، بحسب مراقبين، من القاهرة أثناء لقاء رئيسة الوزراء الإسرائيلية
ير الخارجية المصري. تسيبي ليفني مع أحمد أبوالغيط وز
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اســتمرار الحصــار أدى إلى تزايــد الغضــب الشعــبي حــول العــالم تجــاه إسرائيــل ومصر، وهــو مــا أدى إلى
تسـيير قوافـل إغاثيـة عـدة، منـع النظـام المصري وصـول معظمهـا إلى فلسـطين، فيمـا منعـت إسرائيـل
وصـول أي قوافـل عـبر الأراضي المحتلـة، وحـتى عـبر البحـار، حيـث هـاجمت سـفينة المساعـدات التركيـة

“مافي مرمرة” وقتلت تسعة أتراك من بين من كانوا على متنها.

وبعد حادثة السفينة التركية أمر الرئيس المخلوع حسني مبارك بفتح المعبر بشكل دائم. وبعد الثورة
المصريــة وســقوط نظــام مبــارك تــم فتــح المعــبر بشكــل كامــل دون اي قيــود وسُــهلت حركــة المســافرين
بشكـل سـلس وألغـي نظـام الترحيـل التعسـفي للمسـافرين الفلسـطينيين، مـا أثـار حفيظـة الحكومـة
الإسرائيلية فبعث الاحتلال بمدير المخابرات الإسرائيلية عاموس جلعاد ليلتقي مدير المخابرات المصرية،
وبعــد لقائهمــا تــم اغلاق المعــبر لمــدة اربعــة أيــام ووضــع اعمــدة خشبيــة عملاقــة ونــشر عــشرات الجنــود
المصريين لمنـع المسـافرين المقهـورين مـن اقتحـام بوابـة المعـبر بحجـة اعمـال الصـيانة. وبعـدها فتـح المعـبر
كثر من  شخص يوميا بالإضافة إلى ولكن بشكل جزئي حيث لا يسمح الجانب المصري بمرور أ
تحديــده قائمــة كــبيرة مــن الممنــوعين مــن ســكان القطــاع مــن دخــول الاراضي المصريــة أو المــرور عبرهــا
بحجج واهية أو لدواعي أمنية، وهو ما لم يتغير بشكل كبير إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وبعــد الانقلاب العســكري الــذي كــان لحظــة هزيمــة للثــورة المصريــة، أعــاد الجيــش المصري إغلاق المعــبر
بشكل كامل، كما حارب الأنفاق التي تنقل الحياة إلى غزة، وساعد الإسرائيليين في عملياتهم المستمرة

ضد القطاع.

وبعـد أيـام مـن بـدء الحـرب علـى غـزة، ووسـط تجاهـل رسـمي مـن الرئيـس العسـكري الجديـد للبلاد،
قدم المصريون مبادرة وافقت عليها إسرائيل “في سبيل ن سلاح قطاع غزة من الصواريخ والانفاق

عبر السبل الدبلوماسية” بحسب تعبير بنيامين نتنياهو.

المبـادرة الـتي صاغتهـا إسرائيـل في غيـاب فلسـطيني كامـل، عرضهـا المصريـون بينمـا كـان الإعلام المصري
يدعو الإسرائيليين لقتل المزيد من أهالي غزة وسحق المقاومة الفلسطينية.

التحـالف المصري الإسرائيلـي وصـل ذروتـه إذ نـشرت مجلـة فـورين بـوليسي الأمريكيـة مقـالا للأكـاديمي
الأمريــكي ســتيفن كــوك يقــول فيــه ” إن مصر لم تكــن أبــدًا وســيطًا للتهدئــة في الصراع الفلســطيني –
الإسرائيلي، وأن النظام المصري الحالي مستفيد من الاجتياح البري لقوات الاحتلال على قطاع غزة.”

وأردفت المجلة بالقول: “نظرًا للدعاية المعادية لكل من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس في
مصر، والتي تقوم عليها شرعية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بشكل جزئي، فإن العنف الدائر في

غزة يخدم مصالحه السياسية وأهدافه عمومًا”.

جـدير بـالذكر أن الإعلام المصري بـدأ في اجـترار العديـد مـن المقـولات الـتي تـبرر التخـاذل المصري، بمـا فيهـا
العديــد مــن المقــولات المغلوطــة، مثــل الحــديث عــن بيــع الفلســطينيين لأراضيهــم أو أن مصر تــضررت
طــوال تاريخهــا بســبب دعمهــا للفلســطينيين، وهــو الأمــر الــذي يثبــت خطــأه بنظــرة غــير متفحصــة

للتاريخ.



ولا يمكن القول إن المواقف الرسمية المصرية دوما ما كانت معبرة عن المزاج الشعبي، المزاج الشعبي
ظهر على الأرض عقب الثورة المصرية من تسهيل لتعامل المصريين مع الفلسطينيين، وخلال العديد
كـثر مـن  شخـص مـن المشاهـد مثـل مشهـد دخـول قافلـة ضخمـة تجـاوز عـدد المشـاركين فيهـا أ

. خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في
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